
للجويا

اللتاقيحرفهإلمح!

علاقةفي،الادبية"بداياتي"خلال،فكرتأننيأظنلا

بدأثالتي،المتداخلة،الشائكةالأسئلةوفيبالحرئةالكتابة

مع.الأدبيةوالنظريةبالنقدعلائقيتوطدتعندماأستشعرها

السياسيالعملبينموزعأعشئهاالتيو"المحنة"،التجربة

الرواية،ثمالنقدلاتومقلالقصيرةالقصةكتابةولونوالثقافي

فيهأحققالذيالمجالهيالكتابةكؤنفكرةلدفيتبلورت

الذاتواستنطاق،العالمتشكيلإعادةحريةأيبامتياز،حرئتي

الصسكوتواستكشافالآخرينأصواتخلالمنومحاورتها

قادنيالذيالمسارتفاصيلبعضاستعادةتكونقدلذلكعنه.

استعادةالأدبمفهومفيجوهريأعنصرأالحرئةاعتبارإلى

الئظريةوبخلفياتهالأدبلمحانتاجالمتصلةالجوانبلبعضمضيئة

.التسعيناتوبدايةال!ستيناتبينماالمغربفي

طفولتيإلىوسأرجعهاما،بدايةبالكتابةلعلاقتيأنسأفترض

كانعندماالاربعيناتوبدايةالثلاثيناتنهايةفيفاسبمدينة

سنويأاحتفالأينطم،القرويينيجامعةآنذاكالطالب،خالتيابن

كلماتليلقوازملاءهويستدعينسكنهاكناالتيالكبيرةبالدار

نألهيحلووكان.الكريمالرسولذكرىتمجدوقصائد

الخطاليالحفلفيلألقيهاقصيرةشعريةمقطوعةئحفطني

الوطنيةاللحركةبعةالتلالعربيةالمدرسةوكانت"العائلي".

والقصائدالأناشيدخلالمنالوطنيحماسنابدورها،ئغذي،

وسحرهاللكلمةالأؤلياكتشافيفإنلذلك.التمثيليةوالمشاهد

الحرئةوترانيمبالاستقلالالمطالبةبأصداءالبدء،منذ،اقترن

الشعب.ؤليخدانالشعراءبهانهزبخ

فاسأهلبين"يخيؤانية"تقاليدهناككانت،نفسهالآنوفي

الطيعةلقاعإلىوالخروج،الربيعبمقدمالاحتفاءعلىتحتهم

التيوليلةليلةألفوبحكاياتالطرببآلاتمتزؤدين

4-بألآدا

برادةمحمد

واللمزاتالتعليقاتتتخللهاجماعيةقراءةلهايخصصون

الطفولية،البدايةتلكمنذ،اختزنقدلآؤغصيأربوأظن.الساخرة

وأناليلةألفحكاياتإياهاتمنحنيكانتالتيللحريةطيفأ

بغدادبقصورالموشاةالربيعنزهاتلذاذةعنبحثأأستعيدها

ويتراعمللمخثلةالمشعلاتالألفاللياليوبنساءومجالسها

لدفيتقترنوالروايةوالقصةالحكايةظفتطويلولأمد.الشهوة

،امرأةإلأتكونأنيمكنلاالحرئةأنأتصوركنتبل،بالمرأة

توازنيحققالذيالمتعذدالعميقبمعناهاالأنثىأنهاأي

وأناقصة،كتبثأننيوأذكرالوجود.منالرجوليالجانب

شاببينرسائلتبادلعلىتقوم،الثانويةبالمدرسةتلميذ

مدينةيسكنخالةلابنبلؤاجمجهاتفضيفتاةشخصيةينتحل

سوىبها،أحتفظلمالتيالقصةتلكمنأتذكرولا.أخرى

نبعثرفيحريةآكثزتكونأنالمزعومةللفتاةأتاحالذيالقناع

الروحصفاءبينالحائرة،الملتبسةوأسئلتهاالمراهقةاستيهامات

تأثيرجبرانخليللجبرانيكونأنأستبعدولاالجسد.ورغائب

بدأتعندمالانني،الحكاية-المرأة-الحريةصورةترسيخفي

فيالمتواريةالأنثوية"الفسحة"تلكفيهاوجدثئصوصهأقرأ

ؤضلوناالذينالحكيمتونجيقوحتىوالعقادحسينطهكتابات

وزملائيانجذابيلكن.آنذاكالحديثزثهفيالعرليبالأدب

نصوصعلىتعزفناالأنطويلأيدملمجبرانإلىبالمدرسة

نطنهكنابماأكثرالاهتمامإلىصرفنا،وفرنسيةعربية،أخرى

قوىمعالمواجهةوأنخاصة،تغييرهعلىوقادرأبالواقعألصق

لكن.الخمسيناتبدايةمنذذروتهابلغتللفرنسيةالحماية

الحكاية-تجذوةيطفئأنبوسعهيكنلمالمبكرالثسئسذلك

أنثويةأطيافوتختالعالمصوغإعادةفيوإمكاناتهاالحرية

كنئه.الذيالمراهقوحرمانعطشمنتخفف



((اللاتيني))الحيروايةيديبينوقعت5591بدايةفي

عنزملائيأحدعتعآنقبلمنعةمنأكثرقرأتها،إدريسلسهيل

حديتعبأسلوبالنورمدينةعنيحدثناالذيالاكتشافهذا

بتمجيدمسترشدينالفرنسياتقلوببنزونحلمويجعلنا

التجربةوضرورة،الماهيةعلىالوجودوأسبقية،الحرية

،مجزعأةتصلناسلرتروجوديةأصداءكانت.والممارسة

واستيعاببتمثلهايسمح،آنذاكمستوانا،يكنولم،مبتورة

مجلةعبرخاصة-المغريةصورتهاأنعإلأ..الفلسفيةمرجعيتها

الفتئةععقولناتستشعرعميقلانتظاليتستجيبكانتسالآداب

تخلخلعارمةحرئةبينالمزاوجةتلكأقصد،إليهماشةحاجة

والتزام،والقلبالجسدعلىالمفروضةوالقيودالأبويةالوصاية

نعحملأالاستعمار.ضدللتحريرمعركةيسندوسياسيفكري

غامرث،والأدبوالالتزامالحريةعنالمشرعشةالتصوراتبهذه

والتحريمالمنعأوامررغمالقاهرةإلىبالسفر5591نهايةفي

،5291ثورةبعدمصر،وكانت.الفرنسيةالادارةعنالصادرة

فيبهاتعلفناالتياللغةحريةآعئننا:بامتيازالحريةفضاء

المغربيةالوطنيةالحركةأنشأتهاالتيالحزة""المدارعر

نععثناالتيالأدبوحرئةوالاعسان،التعليمفرنسةلمناهضة

الحريةهذهثم،ومواقفهحسينطهمقالاتخلالمنحبها

الثورةخطاتعبهابعترالتيوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

ء.الجري،الفاتنادناصرها"وصوث

بكتابةعلاقتيتوطدت،الآداببكليةالأولىسنتيفي

اتصاللهاوعلائقمشاهدأستوحىكنتآننيغير،القصة

السائدة"الواقعية"بالصياغةتأثرمعللحريةالوجوديبالمفهوم

المجتمعداخلأعيشآكنلم.المصريةالكتاباتفيآنذاك

الأدبيةبالنصوصآتوسلفكنثمنه،اقتراليرغمالمصري

الخطاباتتقولهلاماوبعضالمتسارعةالتبدعلاتلأستوعب

نفسه،الوقتفيوكنت.والتعميمالتأكيدفيالمغرقةأشياسية1

اذمفتوح"الاستقلالادمغربعنبعيدأ،سنواتخمسطوال

كانتربما،،لذلك؟الحريةمعاركمنأخرىمعركةعلى

حريتهاوتحتضنالوجوديةبظلالتحتميالمبتدئةضصي

فيالحريةمواجهةعلىقادرأبعدأكنلملأننياذوهمية

المعفدة.تخسعداتها

بيناهتماماتيتوزععت069،1سنةالمغربإلىعودتيبعد

آنقاضعلىيقومجديدبأدبأبشر:السياسيوالنضالالأدبا

التيالجماهيرمطامحليشخص،المنعدمشبهأخقليدياأدبنا

بهاأخرى"ثورة"ملامحويرسمالاستقلالأجلمنضخت

فيوعنشهمتحرعضوقصصامقالاتوأكتب،الحريةتكتمل

قوميةبينالمتراوحةوقسماتهمكؤناتهفيمختلطوعيبلورة

النصوصلكنسارترية.ووجوديةمتمركسة،واشتراكيةعربية

أوفعهاآكنلثمالنضاليالفصلغمرةفيأكتبهاكنثالتي

فيأحسكنتلأنني،أخرىأسماءلهاأستعيروإنماباسمي

إلأأستعيدهالا،الشامل،العميقبمعناها،حريتيأنأعماقي

أقرأكنت.الآنيةالنضالظروفضغطمنمتحررأأكتبعندما

لمولكنني،والفرنسيةالعربيةالساحةفيينشرماوأتابععنهم

لانصوص!فينفسيأورعطلاحتىاللأزمبالقدرأكتبأكن

للمقالاتكتابتيخارجألتقيهاكنتالتيلحريتيتستجيب

أننيإلىبيينتهيالتحليلكان.الحزبيةوللمنشوراتالصحفية

صراعاتعننععرضأالابداعيةالكتابةإلىالانصرافأستطيعلا

يمكنلابأننينفسيأقنعفكنث،والسياسيالثقافيالمجالين

العميقبآنايألوذالأحد"،يوم"كعئابمنكاتبسوىأكونأن

وتآكعل،الشعاراتضوصاءوسسعبالاختناقيأحسعندما

يوم"كاتبأكونأنباختياريكآنني،.اليقينواهتزازالمشاعر

عاجلةحرئةبينهما:التوفيقإلىأسعىحرئتينبينأمئزالأحد((،

فيحضورأوتقتضيالانتظارعلىتقوىلا،بالفعلمرتبطة

آدخرالتيهيفؤخلةوحرئة،والثقافيالسياسيالنضالمجال

التي"المطلقة"الحريةأستعيدحتىالكتابةلحينممارستها

عنهأعئرأنيمكنلاماإلىبالوصولمني،خلسة،اقترنت

آخرعفعلأوأخرىلغةبوساطة

أنجزآنفيجديأأفكرتقريبأ،سنواتعشرمنذووجدئني،

وقصورالآونطولوجيةالناحيةمنلا"،الكتابة"استحالةعنكتابأ

مجالاتبينموزعأعشئهاالتيللتجربةضوءعلىوإنما،اللغة

لدفيتكؤنالذيالمزدوجالحرئةمفهومضوءوعلى،مختلفة

الإبداعيةوالكتابةالنضاليوالفعل،القراءةتجربةخلال

قاذئنيالكتابةاستحالةعنالكتابةمحاولةأنغيرالمتقطعه.

اتيالتخططاتكللا!"النسيان"لعبةروايتيكتابةإلى

والنفسيةوالسياسيةالاجتماعيةالشروطعنللحديثسطرئها

التفاصيلأستحضرمابقدرتتتخربدأتبالكتابةالمتصاعة

كيف:فزلنرلسؤالأماميانبثق.الذاكرةفيالثاويةوالمشاهد

والتعليقاتالنقديةوالدراساتالمقالاتكتابةإلىانصرفث

والحججوالمفهوماتبالمصطلحاتالمتدثرةوالمبيانات

فاعر،"خعاتات"فيالحساسينتغريدةوتناسيث،العقلية

هسالآداب



فاسأزقةفيالمطاهراتوهد-براللوزيتن،رييعةلائةوغيني

؟وبعدهالاستقلالقبلوالرباط

لغةحسبسأحسبدأت،السنةتلكفيبآننيأقولأنعلئي

تتماثلئسفىاللأبالرعبسهاملتلمسرحيةتحليلهعندإليوت

نألوماذاوالحبوطات:والتعئراتالتجربةتراكمبعدأمامي

الحافز،وفقدان،والاستعمالالاستنفادوطأةتحتالانسان

منؤفمولاتوقعولاطموجيحركهلامحايدكائنإلىيتحول

كلفيهاتتساوىالتيالحالةتلكآعنيهناوأنا؟الأوهام

بمنطقهعنامنفصلأإرادتنا،منأقوىالعالمول!دوالأسياء،

حولناماتغييرعنعاجزين،داخلهنحن،تثذوفيماوسيرورته،

هيهذه.ملامحهعلىلمساتنامنلمشإضفاءعنوحئى

التيالحالةوهي،العميقب!معناهاالحريةلانعدامالقصوىالحالة

بتشخيصالمتصلالحديثالعالميالأدبمنجزءبلورها

لننالفسولةواستقرارالذهبية،الأحلامواندثارالبشريالعجز

منأوأوربية"9ولافرديةحالةليستوهيوالحنايا.المسائم

"تطور"!نتيجة،بالأحرىإنها،.مريضخيالياستيهاماتابتكار

وأظن.الذاتواستقالةوالانفصامتواصلاللأنحوالمجتمعات

سياقفيسوزئبقيتهمدلولهاغموضرغمسالكتابةبروزأن

ملج!عنبالبحثكبيرحدإلىمرتبطبعدها،وماالحداثة

نأبعد،والتهميشالشلثأعاصيرمنداخلهالمبدعيحتمي

الزاوية،هذهمن.الاستهلاكومقتضياتالماديةالتقييماتطغث

لمواجهةنجاةطوقبمثابةالممانينات،منذ،الكتابةليبدث

خضئمفيبهاابئليناالتيالئصديقسرعةومقاومةالحريةانعدام

بعدالأوهامانجلاءمرحلةأعيشكنث.فوقمنالصادرةالأذتجة

النظرأتعلموبدأث،الأحلاملترميمعملياتسلسلةفشلتأن

مساف!وعبرببرودةوالبيانات،والمواقفوالأحداثالوقلئعإلى

سئيبدأتوالئوايا...الكلماتوراءلماالنفاذعلىتساعد

.النكساتمعايشةمنرصيديوكذلكالتباعد*بهذاتسمح

عنبحثهيإنمافيهاالتفكيروإلىالكتابةإلىعودتيتكونوقد

أيضأ،وهيمني...شرقثكأنما،فجأة،أحسستالتيحرئتي

التعبير،إلىنزوعهاقمعثالتيذاتيعنبحثآخر،وبشكل

بعبارة.الفصوىالحالاتوتجريب،والصراخوالانتقاد،والبؤح،

مثلهناكوليس،عزلتيالتقاءإلىالحاجةأشدفيكنت،ثانية

والحرئةالمتوخدةالذاتأمام،لوجهوجهأيضعناماالكتابة

لمدأ،الحرئةفيالكتابةدرس.الموتحئىالموجعةالرائعة

منتكشفهوما،التخييللمالواقعثنائيةمجابهةمنأساسأ،

6-ابلآدا

نأيمكنلا.والعلائقوالعوالمالأشياءصوخلاعادةإمكانات

الواسعبمعناهالواقعمناستمدادهابدونتخييليةكتابةنتصور

جذريا.عنهبختلفبل،الواقعهوليسالنصولكنوالمتعذد،

الأصل""طئقالكتابةموهبةلهمبأنيزعمونالذينأصدقولا

الكلماتبينتتسفلالحربةلأن،بحذافيره"الواقع"لتقل

وأيراهماتقليدفيأوهامهمنالكاتبيئحررالمحاكىوالنموذج

ومخزونات،النفسمكبوتاتأمالمجالولئفسح،بعيشه

النصيستعيدثئممن.المقروءةالنصوصوتداعياتاللأشعور،

تتقاطعلانهائيةدورةليبدأ"خالقه"عنمنفصلأالخاصةحياته

الفراءحيواتخلالمنوتتجذد،مختلفةوفضاءاتأزمنةمع

الئصوإبداعالحوارحربةممارسةعلىقدرتهمومنوالمتلننين،

جديد.من

إلىاللجوءمقبولأيعدلمأنهأحسسث،السبعيناتومنذ

الكتابة"التزام"لتبريروالعربيالمغرليالمجتمعاخصوصية"

مباشرتغييرلاحداثأداةالأدبوكأنوإيدبولوجيأ،اجتماعيأ

مسبقأ،،يلتزمأنيمكنهكيفئقاس.لا!وقابل،وملموس

الأشياء"حرية"يكتشفأنهيزعمثمنظربوجهةأولايديولوجيا

فيالمنخرط،المتدفقالمتجؤل،مجراهافيواللغاتوالناس

فيهو-الكاتبأقولولاسالكتابةالتزامفيه؟هوادةلاصراع

ئهملهماوتشخيصبكر،آصقاعارتيادعلىالقادرةحربتها

،والسلوكالكلامتناقضاتوإظهار،الأدبيةغيرالجطابات

أعيدأنالضروريمنكانغزيها.لحطاتفيالذاتواستنطاق

سياقضمنتلقيناهاالتيالسارتربةالالتزاممفاهيمفيالنظر

المجتمعاتتجربةآسعقتنيوقد.الايديولوجيةالقوميةالفورة

بينالتمييزعلىوالادلجة،الابديولوجيابحجابالمتدثرةالعريية

الحريةأدبوبين،الجاهزةالأفكاروإسقاطالتبشيرأدب

الشكلابتداعفيحزيتهاتمارسالتيالئصوصأي،والابداع

بنصوصعنهانننىللئبادلقابلةتكونلابحيثوالمضمون

يتسعالاالعميقبمعناهاالشكلمسألةأنوأظنلها.مشابهة

حريةفيالأساسحجرهيفيها(القوللتفصيلهناالمجال

والأحكامالخطاباتسئلفأمام:الكاتبوالتزامالآدب

أشكالتبقى،الحاسمةواليقينات،المتخشبةواللغةالبأهزة،

"مراقبة"آشكالمنالانفلاتلهوامشحائزةالأدليالتعبير

الأدبيةالكتابةتبدوهكذاالفرد.لحربةوالمؤسساتالمجتمع

كتبت)كما"الممكنةالوحيدةالفوضى"هيللتدجينالرافضة

ثثمومن.توجيهأوتقنينكلعنالمتأبية8391(فيذلك



والأدبالفنموتتعلنلآراءالمرددةالكثيرةالاذعاءات

وغفلنةوالحاسوبالثقافةعصرفيالاستمرارعنوعجزهما

ثقتيلأستعيدجيدةروايةأقرأأنيكفيلكناوالحياةالموت

وسطالحريةأهميةإلىتنئهني)الرواية(لأنها،وبضرورتهبالأدب

وروحالقؤتبةانساقووسطوالظاهرةالمستترةالإرغاماتعالم

جرأةقبذون:المبدعحريةمنتبدأالقارئوحرثة.القطع

واحتمالاتهاصيرورتهافيوالعلائقالأشياعإظهارعلىالكاتب

لامالموحيةوامتداداتهالنابضةئسوغهالنصيفقدالمتعذدة،

وأالمشزع،أو،الواعظشخصيةيتقئصأنللمبدعيمكن

وقوتهوجودءمبرراتيكتسبهوبل..للبدائلالمقترحالمفكر

عنيخرحلاالذيالمحايدالراصدشخصيةانتحالهمنأيضأ

هذاوفيوالفتخيل.الواقعاحتمالاتتعذدإلىيتئحازإلأحياده

كوند-يرا:ميلانالتشيكيالروائيقولةنفهمأنيمكنالاتجاء

الأخلاقيالحكمفيهايكونالتيالمنطقةتلكهي"الرواية

بل،الروايةلاآخلاقيةيعنيلاالأخلاقيالحكموتعليقمعفقأ...

الممارسةتخذزئعارضالتيالأخلاقأخلاقيتها:هوذلكإن

واًنوباستمرار،الحينفيحكمأئصدرأنعلىالقائمةالبشرية

قفملما.وبدونبئهمأنوقبلالجميععلىتحكم

وأناباهتمامياستأثرتمسألةإلىالملاحظةهذهتقودني

القضاياجميعمنآجعلكيف.الكتابةحريةإلى"ألتجئ"

ماذةوالاستيهامات..والمناظروالمشاهدوالمشاعروالتجارب

منإلأوقيمتهاوجودهاتستمذولا،الكتابةعندتتساوىخامأ

توظيفها؟وطريقةالفنيشكلها

النقديةقراءاتيخلالومنطويلأ،أمدأالتساؤلهذاأرقني

فيالاجابةعنآبحثبدأتالئصوص،لبعضوكتابتيوالروائية

)المسوداتالتكونيةجوانبهأفيالئص"،"حياةثنايالناللئنقيب

ضعذأمحظوظأيصبحأنقبلالنصتلحقالتيوالتعديلات

وما...التلقيعمليةخلالمنحياتهثموالتداوليةللنشر...(

الإبداععمليةترافقالتيالترذداتتلكهيأكربهاهتقفث

موزعينشكل،منأكمريينحائرينوالشعراءالكتابفتجعل

جيد...(أندريهفلولمر،)مالارميه،وصيغةلفظيمامنأكثرعلى

وأ)رسائلموازيةنصوصكتابةإلىبعضهملجوعثمومن

يستقرواأنقبلزاؤذتهمأخرىإمكاناتعنتكشف(مذكرات

عنكرينجيليانالروائيتحذثوقدمؤقتأ"."نهائيةصيغةعلى

الذيالهاج!بوصفها"تكونأنالممكنمنكانالتي"الرواية

هيتكونوقد،روايتهمنادينتهي"عندماحتىالكاتبيلاحق

الذيالنصإلىالوصولأملعلىاخرنصكتابةوراءالحافز

الأقوىالحضورهوهذاأليس.يكونأنالممكنمنكان

؟والابداعالخلقعمليةداخلللحرية

لهمتتيحالتعبيريةأداتهملأنالرسامينأغبطدائمأكنتلقد

خلالمنوشكلليضعةمنأكمرفيلوحاتهم"بذور"يلتقطواأن

منجزءأبدورهاهيتغدوح(403ألما)3عديدةرسيمات

منممكنعدداًكبرملاحقةتتيحأنهاعنفضلأإبداعاتهم،

روايتيأكتبوأناوجدئني،لذلكاليواحد.للعملالتحققات

علائقيعنفيهاأتحذثموازيةكزاسةكتابةإلىأئساق،الثانية

وعن،تعترضنيالتيالمعضلاتوعن،أكتبهالذيبالنص

...المتاحةالاختيارات

المستوىبذلكأذكرأن،الشهادةهذءختامفيعليئ،لكن

التيالفكرةوأقصد،بالحريةوالكتابةالمبدععلاقةمنالآعمق

"مرسمعنالرائعنضهفيجونيهجانوالروائيالشاعرطرحها

"فنونبمجلةالنصلهذاترجمتنا)انظر"جياكوميتيآلبرئو

الحريةإمكاناتربطحيث(لندن5،8291،عدد:عرلمة"،

فيالأخلاقيبالئعدوإنما،الفنيأوالشكلىبالئعذدفقطليس

ذلك:كا)اكتشاتعليههوماغيرعلىالعالمليصبحالعميقمعناه

انطلاقأ،الممكنمنكانالذينفوسناداخلالسريالمكان

عليه؟كانتعماتمامأمختلفأشيئأبشريةمغامرةتكونآقمنه،

أخلالية"عمغامرةأقولأكنروبتحديد

يدفعنيالذيالسرفي""الجرحأدركبأننيالزعمأستيطعلا

ؤفمأنأزعمولكنني..وجهمنأكعريتخذقدفهو،الكتابةإلى

علىئسعفناالتيهيإذ،السريجرحناعنينفصللاالحرية

يمكنماإلىالئؤقينسجها"ممكنة"عوالمإلىالجرحتحويل

.يكونأن
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